
التشـــكيلي  الفنـــان  نشـــر   – بيــروت   
اللبناني مازن الرفاعـــي عدة أعمال فنية 
على صفحته الفايســـبوكية أشـــارت إلى 
ميلـــه الشـــديد نحو اللـــون الأزرق بعيدا 
عن الخضرة التي لطالما ســـكنت لوحاته 
الســـابقة. فمـــن المعلـــوم أن الفنـــان هو 
ابن بعلبـــك مدينة الشـــمس وابن البقاع 
وســـهوله الخضـــراء ومروجـــه الغنيـــة 

بالمحاصيل.
غيـــر أن هذا التوجه شـــبه الحصري 
إلـــى اللون الأزرق لم يكن من دون ســـبب 
باطنـــي مُحـــرّك، ولا لأن الرفاعي ملّ منه، 
فأراد الخروج من تدرجات خضرة أشـــعة 
الشـــمس المختلفـــة التي تعوّد رســـمها، 

وإنما يعـــود اتجاهه إلى هـــذا اللون إثر 
الانفجار الذي طال مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس الماضي.

تمزقات وغموض

خرج الرفاعي عن ســـهوله التجريدية 
الخضـــراء، وبعيدا عـــن التجريد المفتوح 
علـــى المســـاحات اللونيـــة المركبـــة التي 
وشـــت دائما بخلفية دراســـته الأكاديمية 
المعمارية.  الهندســـة  وهـــي  الأساســـية، 
كما خرج عن المنحـــى الميتافيزيقي الذي 
وصل إليه في معرض سابق تحت عنوان 
”هيك الســـهول“، أي هكذا تكون السهول 

باللهجة اللبنانية.
فـــي لوحاته الجديدة تحوّلت الأجواء 
البحرية إلـــى مادة أوليـــة مكثفة لا تريد 
أن تكـــون عاطفيـــة الطابـــع ولا أن تكون 

موشـــومة بالحنين، بـــل أرادت أن تكون 
صماء بقســـوة تعبيريتها عن زمن لم يعد 
يعرف التحـــوّلات ولا الانتظـــار وحالات 
الـ“ما بين بين“ كما ما بين النور والظلمة، 

والحضور والتلاشي.
الناظـــر إلى هـــذه الأعمـــال الجديدة 
يستحيل أن يرى فيها مجرّد بحار ممتدة 
أمام النظر ولا أن يعثر على سفن ”عادية“ 

تطوف على سطح البحر.
ولكن لاســـتيعاب هـــذا التحـــوّل في 
التشـــكيل ضمـــن خـــط مـــازن الرفاعـــي 
المعروف، يجـــب، وإن باختصار شـــديد، 
ذكـــر معرضيـــه الآخيريـــن. الأول حمـــل 
عنوان ”بيـــت في الحقول“ والثاني ”هيك 
الســـهول“. ففـــي المعـــرض المذكـــور أولا 
لـــم يتخلّ الفنان عن عشـــقه لمدينة بعلبك 
بل غـــاص أكثر فـــي البحث عن المشـــهد 
الصافـــي، أو المادة الأوليـــة التي تكوّنت 
منها المشـــاهد البعلبكية الطبيعية ليبلغ 
تجريدية عالية النبرة لم تتخل عن قبولها 
في مســـاحات اللوحات لعناصر تشكيلية 
واضحـــة كهيئة شـــجرة أو حضور بيت 
رمزي، رمـــز في حقيقته إلـــى كل البيوت 
التقليديـــة أو القديمـــة في ســـهل البقاع 

وباقي المناطق القروية.
في تلك اللوحات حضر اللون الأبيض 
مركزيـــا ومُقتضبا امتد أثـــره إلى أجواء 

اللوحـــات ليس كي يُضيئهـــا، بل ليدخل 
إليهـــا عنصـــر الثبـــات والاســـتقرار في 
مشـــاهد طبيعية هي دائمة التحوّل تحت 
أشـــعة الشـــمس واختلاف الليل والنهار 

وتبدّل الفصول.
أمـــا في معرضـــه الذي حمـــل عنوان 
”هيك الســـهول“ فقد اندفع الرفاعي نحو 

تجريديـــة ميتافيزيقيـــة حاضـــرة وبقوة 

لـــم يعد همها ولا حتـــى تجلي انطباعاته 
الخاصة عن المشاهد الطبيعية. تجلت في 
هذه اللوحات النفحة التبسيطية الحادة 
والاختزالية القصوى وبات العالم المرئي 
الظاهـــر في لوحاته تمزقـــات تفصح عمّا 

خلفها: المزيد من الغموض.
في لوحات الرفاعـــي الجديدة القليلة 
أصبح البحر كالزجاج الكثيف والمضغوط 
الذي ينعكس عليه ظل ســـفينة ثقيل ثبّت 
مصدره، أي الســـفينة على سطح الماء: لا 

هي تتقدّم ولا هي تعود إلى الوراء.

الحياة في مكان آخر

أمـــا البحر فـــي لوحات أخـــرى فبدا 
وكأنه عبارة عن استشراف لإصابة مبنى 
إهراءات القمح فـــي مرفأ بيروت. صلابة 
البحر وصلابة انعكاس ســـفينة هي أقل 
ثقلا من الســـفينة ذاتها. ونعثر في لوحة 
أخرى شـــقها وميض أفقي أبيض صارخ 
حمل على ظهره، إذا صحّ التعبير، مدينة 
مضغوطة بغبار رمادي خانق كشفت في 
مواقع ضئيلة هيئات بيوت بعيدة لم تعد 

مساكن ومنازل للفرح.
والفنان مــــازن الرفاعــــي مهندس في 
العمارة الداخليــــة، درس الفنون الجميلة 
في ماسيراتا بإيطاليا والهندسة الداخلية 

في لبنان، وتأثرت أعماله الفنية بدراسته 
تلــــك. شــــارك فــــي العديــــد مــــن المعارض 
الجماعيــــة وله معــــارض فردية عديدة في 
لبنــــان وخارجــــه، لاســــيما فــــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقــــد جــــاءت أعمالــــه الفنيــــة الأولى 
مشــــغولة بالأكواريل والزيــــت والفحم، ثم 
انتقــــل إلى مــــادة الأكريليــــك، واختبر في 
مادة الألوان الزيتية ليعود مجدّدا ويستقر 
على مادة الأكريليك لخاصية مميزة تمُكّن 
مُستخدمها من أن يرسي الألوان ”صماء“ 
على قماش اللوحات لا أثر لضربة الريشة 
فيها مهما كانت قصيرة. ويمكن القول إن 
أهم ما قدّم الرفاعي حتى الآن هو معرضه 

”بيت في الحقول“ و“هيك السهول“.
وتبشّـــر أعمالـــه الجديـــدة بانتقالـــه 
إلى مرحلـــة صفاء ذهنـــي وضعت مادية 
المظاهـــر ثابتة فـــي بديهيتها كي تحرض 
وتدفع الناظر إليهـــا إلى الاعتراف بأن لا 
المظاهر هـــي ما هنالك فعلا ولا الســـفن، 
التـــي يفتـــرض أن يكـــون ســـبب وهدف 
وجودهـــا عبـــور البحـــار نحو شـــواطئ 
مختلفة، هي بصلابتهـــا وهدوئها قادرة 

أو حتى راغبة بالعبور.
يقف الفنان وتقف لوحته ويقف المرفأ 
وماء البحر على الســـواء شـــاهدين بأن 

الحياة هي في مكان آخر.

 الرياض – تستعرض الفنانة التشكيلية 
السعودية أحلام المشهدي آخر إنتاجاتها 
المقام حاليا  الفنية عبر معرض ”عشـــق“ 

بغاليري ”نايلا“ في الرياض.
والمعرض الذي يقام على امتداد ثلاثة 
أيام (من 12 يناير وحتى الرابع عشر منه) 
قالت عنه الفنانة الســـعودية الشابة ”هو 
بمثابة دعوة للإبحار بين مفردات العشق 
وتحريك القلـــوب الســـاكنة، ودعوة لكل 
عاشق ومحب يعي ويدرك العشق بنعيمه 

وجحيمه“.
كمـــا أشـــارت إلى أن الأعمـــال الفنية 
بالمعـــرض، تعالـــج قضايـــا اجتماعيـــة 

وعاطفيـــة، مثـــل ”حكايات أدمـــت قلوب 
عشـــاق مـــا زال لديهـــم بصيـــص أمـــل 
بالرغـــم مـــن بقايـــا جـــروح كامنـــة في 

الذاكرة“.
وعشقت الفنانة التشكيلية السعودية 
الرســـم والتلويـــن منـــذ أن كانـــت طفلة 
صغيرة، ولم تكتف بأن تتّخذ الرسم مجرد 
هواية لها، وإنما قامت بتطوير ذاتها عن 
طريـــق الالتحاق بمجموعـــة من الدورات 
الفنيـــة فـــي كل مـــن أساســـيات التلوين 
والنحت  والباســـتيل  والأكريليك  الزيتي 
والتصوير الفوتوغرافي والفوتوشـــوب، 
هذا إلى جانـــب حضورها في العديد من 

ورش الأعمال الفنية المتخصصة ســـواء 
داخل أو خارج المملكة.

تأثّرت المشــــهدي بشــــكل خــــاص بكل 
والتراث  الشــــرقية  والحضــــارات  الفنون 
الإســــلامي الزخرفــــي، كما تأثّــــرت بالفن 
الســــريالي وعالم الأحلام، وهي التي كان 
والدهــــا يصطحبهــــا منــــذ أن كانت يافعة 
إلى زيــــارة المعارض الفنية والمتاحف عند 
ســــفرهما إلى خارج الســــعودية، هذا إلى 
جانــــب أن والدتها تحب الرســــم وتجيده، 
فكانــــت عــــادة ما تشــــجعها على الرســــم 
وتتابع لوحاتها وتبــــدي رأيها فيها، كما 
كانــــت تهتم بشــــكل كبيــــر بشــــراء الكتب 
الخاصة بتعليم الرســــم. وعن تلك المرحلة 
تقــــول المشــــهدي ”كان والــــديّ حريصين 
وبشــــدّة على مشاركتي في معارض رسوم 
الأطفــــال التــــي كانت تقــــام بالمملكة، ومن 
هناك كانت بدايتي ثم اســــتمراري في هذا 

المجال“.

وللفنانة الســــعودية تجربة مثيرة في 
فن الكاريكاتير ورسم أغلفة الكتب، والتي 
قالــــت عنها ”انطلقت الفكــــرة من الدكتور 
محمد الخازم، حيث اقترح تنفيذ رسومات 
كاريكاتيريــــة هادفة تحمل رســــالة صحية 
توعوية بموقع العلاج الطبيعي السعودي 
فــــي العام 2008، وتم تنفيــــذ تقويم خاص 
بهذا بالتعــــاون مع جامعــــة الدمام 2011، 
كما عملت كرســــامة كاريكاتير توعوية في 
مجلة العلاج الطبيعــــي التابعة للجمعية 
الســــعودية للعلاج الطبيعي 2009 – 2011، 
وشاركت في رسم أغلفة الروايات والكتب، 
منهــــا رواية ’حفــــلات في زمــــن الصمت‘ 

للكاتبة منى مريبد“.
وعن جمعها بين هواية الرسم وعملها 
في مجال العلاج الفيزيائي (في مستشفى 
الملـــك فهـــد الجامعـــي بمدينـــة الخبـــر 
السعودية) تقول المشـــهدي ”ليس بالأمر 
اليسير الجمع بين مهنتين، لكن الظروف 
أحيانـــا تجبرنا على الســـير في طريق لا 
نبتغيه، وعموما بالنســـبة لي وجدت أنّ 
كلا المجالين ممتعان، واستطعت أن أثبت 
وجودي فيهما، سواء في عملي ومهنتي، 

أو هوايتي المحببة منذ أن كنت طفلة“.
وعـــن منجزهـــا الفني يقـــول الفنان 
التشكيلي والناقد الفني السوداني أحمد 
عامر جابر ”تجسّـــد معظم أعمال الفنانة 
السعودية أحاسيس تنضح بعشق عميق 
للحياة والإنســـانية، تتجلـــى في بوحها 
بالكثير من الآمال والأحلام التي تتماهى 
مع الفضـــاءات الغنية بالألـــوان الخلابة 
والأشـــكال المعبّـــرة التي تصـــوّر جمال 
الطبيعـــة التي برعت فـــي خلق حوارات 

عميقة مع الكثير من عناصرها“.
مفرداتهـــا  عـــن  جابـــر  ويضيـــف 
التشـــكيلية ”تحضر في لوحات المشهدي 
الســـماوات والبحـــار فـــي ســـحر زرقة 
لازوردها وكحلها تحاور اللآلئ والورود 

الجميـــلات  النســـاء  كمـــا  والزخـــارف 
الرافلات في مشـــاهد رومانسية أو فوق 
واقعية. والنخل الباســـق حول الحصون 
أو المنارات والقباب والقصور بخضرتها 
تلامـــس الآفـــاق بزرقتهـــا، وصفرتها أو 
حمرتها لكأنها تحتفي بعناق عشق أزلي 

يتجدّد“.
وهي التي تقول عمّا ترصده فرشاتها 
لتبثّه ألوانا وحركات على سطح قماشتها 
”هو التعبير عن الأحاســــيس والانفعالات 

الكامنة بــــين ثنايا العقل الباطن، هو ملاذ 
وتنفيــــس عمّا تختلجه النفس البشــــرية، 
هو هرب من جحيم الواقع إلى عالم مترف 

بالجمال والحب“.
وتــــرى المشــــهدي أن الفــــن تعبير عن 
المشــــاعر الداخلية والأحاســــيس الكامنة 
وســــبر أغــــوار العقــــل الباطن فــــي قالب 
جمالــــي جذّاب، حيث يضــــع الفنان كل ما 
يثقــــل كاهله من هموم ومــــآس وآلام هربا 
من جحيم الواقع المــــزري إلى عالم مترف 

بالإحساس الجميل الحالم.
وتتمّيـــز أعمـــال الفنانة الســـعودية 
بنقـــل المتابع للوحاتها نحو عوالم تنهل 
مـــن أرض وادي عبقـــر وغيرهـــا، عوالم 
تجمع التشـــكيل بالشـــعر والموســـيقى 
والرقص والفنون الأخرى وفق مشـــروع 
فني يزاوج بين الرومانســـية والواقعية 
ومـــا بينهمـــا كطرائـــق تعبيـــر بصرية 
تعكس في براعة مكنون وعيها ولاوعيها 

في الآن ذاته.
وهي التي تأثّــــرت في بداياتها الفنية 
بالفــــن الشــــرقي بأنواعه من فــــن زخرفي 
إســــلامي، وفن المنمنمات الفارسية وكتب 
الأســــاطير القديمة، بالإضافة إلى دخولها 

عالم التصوّف والروحانيات.
كمــــا أنها كانت من عشــــاق المدرســــة 
المســــتلهمة  تلــــك  خاصــــة  الســــريالية، 
مــــن أعمــــال ســــلفادور دالــــي والمدرســــة 

الرومانتيكية متمثلة في أعمال دولاكرواه، 
إلى جانــــب أعمال غوســــتاف كليمت ذات 

النمط التعبيري الزخرفي المتوهّج.

و“عشــــق“ هــــو المعــــرض الشــــخصي 
الرابــــع للمشــــهدي بعــــد ثلاثــــة معارض 
أقامتهــــا في الجمعية الســــعودية للثقافة 
والفنــــون بالريــــاض عــــام 2005، وأتيليه 
جــــدة عام 2014، وجامعة الدمام عام 2015، 
كما شــــاركت فــــي العديد مــــن البيناليات 
والملتقيات الدوليــــة، ولها مقتنيات داخل 

وخارج المملكة من أفراد ومؤسسات.
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السنة 43 العدد 11940 تشكيل

فنانة سعودية تقيم علاقة «عشق» بين السريالية والتراث الإسلامي

تشكيلي لبناني يعلن انتهاء زمن ما بين العتمة والنور
عبور عبر لوحات تحتفي بالأزرق في تدرجاته

ّ
د اللا

ّ
مازن الرفاعي يجس

استخدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني مازن الرفاعي صفحته الفايسبوكية، 
ــــــذي تتكاثر فيه  ــــــل العديد من الفنانين التشــــــكيليين، فــــــي هذا الزمن ال مث
مخلفــــــات الوباء وما أفرزه من حجر صحــــــي، كمعرض افتراضي خاص، 
حيث نشــــــر العديد من الصور لأعمال فنية تلفت النظر إلى تحوّلاته الفنية 
نحو زُرقة ”صخرية“ وأبيض هو التلاشــــــي، وقد تجسّدت صلبا مُعلنا عن 

انتهاء زمن ما بين العتمة والنور.

افتتح، الثلاثاء، بالعاصمة الســــــعودية الرياض المعرض الشخصي الرابع  
للفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي الذي جاء تحت عنوان ”عشق“، 
وهو معرض يضم 36 عملا فنيا تدور جميعها في فلك العشــــــق والعشــــــاق 

والمزج بين عوالم الشعر والمفردات التشكيلية.

التوجه إلى اللون الأزرق لم 

يكن من دون سبب باطني 

ك، بل أملاه على الرفاعي 
ّ
حر

ُ
م

انفجار مرفأ بيروت

-

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سفينة الحياة.. لا هي بالثابتة ولا هي بالمتحركة مدينة مضغوطة بغبار رمادي خانق بين العبور والتلاشي تواصل السفن مسارها

لوحات تسلط الضوء على الجانب العاطفي والإنساني

أعمال الفنانة السعودية تجمع 

الرسم بالشعر والموسيقى 

لة سردية بصرية 
ّ

بالرقص مشك

تستلهم مفرداتها من التراث
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